الباب الثاني

الفصل الأول

الجبال في القرآن

الجبال لغة: 

قال الخليل(
): جبل: اسمٌ لكل وَتِدٍ من أوتاد الأرض إذ اعَظُمَ وطالَ من الأَعلامِ والأَطوارِ والشَّناخيبِ والأَنْضادِ. فإذا صَغُرَ فهو من الآكام والقِيرانِ.

وفي اللسان(
): والجمع أَجْبُل وأَجْبَال وجِبال. وفي المصباح المنير(
) (قال بعضهم ولا يكون جبلاً إلا إذا كان مستطيلاً).  

أما اصطلاحاً فقد جاء في الموسوعة البريطانية في تعريفها للجبال تحت مادة عمليات بناء الجبال حيث قالت: إن الجبل هو منطقة من الأرض مرتفعة نسبياً عما حولها. ثم تحدثت الموسوعة عن سلاسل الجبال وأنواعها المختلفة. وهكذا نجد أن الموسوعة قد اقتصرت في تعريفها للجبال على الشكل الخارجي فقط مغفلة تماما الجذر في هذا التعريف(
) 

وبالمثل فإن دائرة المعارف الأمريكية (Emcyclopedia Americana) تعرف الجبل بأنه (جزء من سطح الأرض يرتفع على المستوى المحيطة به) وتضيف (وبصفة عامة يتضاءل ارتفاع الأطواف الجبلية على مراحل مارة بمرحلة التلال إلى المناطق المنخفضة التي تدعى السهول)(
)

والأغلب أن توجد هذه الجبال في مجموعات أو في صفوف إما في شكل حيد واحد مركب يعرف باسم الطوف الجبلي أو في سلسلة من الحيود المترابطة التي فيها المنظومة الجبلية وهي عدد من صفوف الجبال المترابطة من حيث الشكل والأصل. وتوجد بعض الجبال منعزلة، كما يختلف العلماء في تحديد ارتفاعه بأكثر من 310 متراً أو 620 متراً فوق مستوى سطح الأرض من حوله.(
)
ووردت كلمة جبل بصيغة المفرد والجمع في القرآن الكريم 39 مرة، منها (6 مرات في صيغة المفرد و 33 مرة في صيغة الجمع) وجاءت الإشارة إليها بالتعبير (رواسي) في عشر آيات أخرى.(
)
وصف الجبال بالأوتاد:

قال تعالى: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً *  وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ).(
)

الأوتاد لغة:

قال الخليل(
): وتد: الوَتِدُ معروف، وجمعه أوتاد، وتقول: تِدْ  يافلان وَتَْداً.

وفي اللسان(
): الوِتَد بالكسر والوَتَد والود: ما رُزَّ في الحائط أو في الأرض من الخشب، والجمع أوتاد. وفي القاموس(
) (وأوْتادُ الأَرْضِ جِبِالُها).

أقوال المفسرين:

قال الطبريْ(
): (والجبال أوتادا) والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم.

وقال الزمخشري(
): والجبال أوتادا أي أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. القرطبي(
): (والجبال أوتادا) أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها. 

أبو حيان(
): (والجبال أوتادا) أي ثبتنا الأرض بالجبال كما يثبت البيت بالأوتاد.

أبن كثير(
): أي جعلها أوتاداً أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. الشوكاني(
): والأوتاد جمع وتد أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرسى الخيام بالأوتاد.

ومن هذا يتبين لنا أن أقوال المفسرين متقاربة.

النظرة العلمية في التفسير:

لقد أكد العلم أن الجبال تعمل كمناطق جذب أو (مساكات) للقارات من الصخور السائلة التي توجد تحت القشرة الأرضية الصلبة ولولا جذور هذه الجبال المنغرسة في طبقات الجبال المسماة (السيما) لطفت القشرة إلى الخارج وانعدم توازن الأرض كما أن الجبال لها امتدادات عظيمة الشأن تحت (قارات) القشرة الأرضية ووجد أن سمك القشرة الأرضية تحت القارات 5 كيلو مترات، أما سمكها تحت الجبال فيصل إلى 35 كيلو متر وتتخذ فعلاً شكل الأوتاد.(
)
فكل نتوء فوق سطح الأرض له امتداد في داخلها يتراوح طوله بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر، فكلما كان الارتفاع فوق سطح الأرض كبيراً تضاعف الجزء الغائر في الأرض امتدادا إلى داخلها ليخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، ويطفوا في نطاق الضعف الأرضي، وهو نطاق شبه منصهر، المادة فيه لدنة، عالية الكثافة، عالية اللزوجة، تطفو فيها الأوتاد كما تطفو جبال الجليد في مياه المحيطات، وتحكمها في ذلك قوانين الطفو، فكلما برت عوامل التعرية قمم الجبال، ارتفعت تلك الجبال إلى الأعلى حتى تخرج امتداداتها الداخلية من النطاق الضعف الأرضي بالكامل.(
) 

فلولا جذور هذه الجبال لطفت القشرة فوق صخور الباطن اللينة (sima) ولانعدم توازنها وثباتها فوقها. ولولا انغراس الجبال في مواد السيما لتحركت الجبال والقارات من أماكنها نظراً لضآلة كثافتها… وإذا طغت القارات وسبحت واضطربت الأرض تحت أقدامنا وحادت.(
)   

وفي تشبيه الجبال بالأوتاد معلوم أن الأوتاد لا تنغرس وحدها في الأرض وإنما لا بد من قوة تعمل على تثبيتها في الأرض والجبال كذلك بواسطة قوة التثاقل بالضغط الرأسي.(
) فالأوتاد لا بد في إنشائها وتثبيتها من قوة ما، فالدق قوة من الأعلى إلى الأسفل لتثبيت الوتد في الأرض يناظره قوة التثاقل (الجاذبية) التي تؤدي إلى هبوط قشرة الأرض بتأثير ما عليها من رواسب تراكمت بمرور الزمن في أعماق القشرة وحتى الرداء.(
) كما أن الأوتاد تثبت الخيمة فوق رأس البدو والسياج بالاستعانة بالعماد المقام في مركزها بالمثل فالجبال كتلتها الهائلة قد زادت عن كتلة الأرض بالدرجة التي جعلتها تحتفظ بسماء الغلاف الجوي بالجاذبية الأرضية التي تعمل عمل العماد ولكنها غير مرئية، ويعتقد منصور حسب النبي أنه لولا وتدة الجبال لهرب الهواء الذي يمثل الخيمة الجوية التي نستظل تحتها من حرارة الشمس والشهب والإشعاعات الضارة.(
)
كما أن أثقال هذه الجبال تحفظ توازن الأرض فلا تتزعزع ولا تضطرب وقد أشار إلى ذلك العلم الحديث عندما قرر العلماء أن أي ثقل على سطح الأرض يؤثر على دورانها وله دور في تحقيق توازنه كالجبال والبحار والهواء، بل أن كل ما حدث تشهده الأرض فوق سطحها أو تحتها كانتقال مادة من محل إلى آخر يكون له تأثير على سرعة دورانها.(
) والجبال هنا هي الأوتاد التي تمنع قشرة الأرض من المَيَدَان أي الترنح والاهتزاز أثناء حركتها.(
)      

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

(والجبال أوتادا) عطف على (الأرض مهاد) فالواو عاطفة (الجبال) على (الأرض) وعاطفة (أوتاد) على (مهاد) وهذا من عطف على معمولي عامل واحد وهو وارد في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام العامل.‑(
) 

وفي قوله تعالى (والجبال أوتادا) تشبيه بليغ(
) وهذا التشبيه المحذوف منه أداة التشبيه يسميه علماء البيان من أجل ذلك التشبيه البليغ، لأنه يجعل المشبه عين المشبه به توكيدا للشبه الشديد بينهما ينبغي أن يكون في ذلك هادياً إلى أطراف المعنى من ناحيته، من ناحية الدلالة على القدرة وكما لها، ومن ناحية الهداية إلى الحكمة وجلالها. وأطراف المعنى إنما تتبين من تعدد أوجه الشبه بين الجبال والأوتاد، تعددا يدل على مجاوزته المألوف في كلام الناس إذا بالغوا في تشبيه. إن التشبيه البليغ هنا هو من قبل الله سبحانه، ثم هو تشبيه للأعلى بالأدنى، وللفخم الرائع بالضئيل الممتهن عند الناس، فليس هو شيء من تهويل الناس ومبالغتهم في تشبيهاتهم البليغة، ولكنه دليل إلى أمور في الجبال هي من آيات الله في الخلق، تناظرها أمور يعرفها الناس في الأوتاد على عظم الفرق بين الجانبين في النسبة والمقدار.(
) 

فكأن ذلك التشبيه العجيب مفتاح أو مصباح يستكشف به المجهول من أمر الجبال، عن طريق المعروف من نظائر لها في الأوتاد. والجبال فيما يتبادر إلى الذهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن سطح الأرض، وناحية الرسوخ فيها، لكن التشابه والتناظر بينهما أشمل وأدق من هذا.(
) كما وجدنا في النظرة العلمية لهذه الآية من جوانب كثيرة. كما يختلف هذا التشبيه كل حسب زمانه وعلمه فالصورة التي يتخيلها العامي غير الصورة التي يراها العالم وعالم الجغرافية لا يراها كما يراها عالم الفلك فالألفاظ القرآنية قد وضعت وضعاً بحيث أن لكل كلام بل لكل كلمة بل لكل حرف بل حتى السكون أحياناً وجوهاً كثيرة جداً، تمنح كل مخاطب حظه ونصيبه من أبواب مختلفة، كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف أن لكل أية ظهرٌ وبطن وحدٌ ومطلعٌ ، ولكل شجون وغصون وفنون.(
)
وفي قوله تعالى (والجبال أوتادا) نجد لفظ هذه الآية تحمل وجوهاً للمخاطبين فالعامي حصته منها أنه يرى الجبال كالأوتاد المغروزة في الأرض كما هو ظاهر أمام عينيه، والشاعر حصته منها أنه يتخيل الأرض سهلاً منبسطاً وقبة السماء عبارة عن خيمة عظيمة ضربت على الأرض وزينت الخيمة بمصابيح وأن الجبال تتراءى وهي تملأ دائرة الأفق وتمس قممها أذيال السماء وكأنها أوتاد تلك الخيمة العظيمة، والبدوي يتصور سطح الأرض كالصحراء واسعة وكأن سلاسل الجبال سلسلة ممتدة لخيم بأنواع شتى والجغرافي يرى كرة الأرض عبارة عن سفينة تمخر عباب بحر المحيط الهوائي وأن الجبال أوتاد دقت على تلك السفينة للتثبيت والموازنة ..) 
 وهكذا . وإذا عدنا إلى التشبيهات العلمية على وجه الخصوص نجد لفظ الأرض يختلف معناه حسب التشبيه المراد تصويره فيمكن أن يراد بالأرض القارات فتكون أل التعريف في الأرض جنسية وأن هذه الجبال كالأوتاد تثبت هذه القارات كي لا تميد بأهلها ويمكن أن يراد بالأرض الكرة الأرضية السابحة في الفضاء فتكون أل التعريف هنا للعهد (فالعلم الحديث أثبت أن للأرض قشرة تمسك جوفها المشتعل وهذه القشرة لن تمسك شيئاً لولا ثباتها وتماسكها الذي لا يأتي إلا بالجبال التي تفعل فعل الأوتاد والمسامير، وتحافظ على توازن القشرة الأرضية التي هي بدورها ميزان دقيق وحساس مركب)(
) فكثير من الجبال تتكون من اصطدام قارتين أو انزلاق قاع المحيط تحت القارة وباستمرار تحرك قاع المحيط تحت القارة يكشط المزيد من الرسوبيات البحرية بالتدريج عن اللوح الهابط وتضاف إلى سلسلة الجبال المتكونة فوق طرف القارة.(
) فالمقصود من الأرض هنا جميع القارات فوق غلافها الصخري وقيعان المحيطات لأن تلك الألواح الصخرية تطفو في نطاق الضعف الأرضي وبدوران الأرض حول محورها تنزلق تلك الألواح عليه بسرعة فائقة يعين عليها اندفاع الصهارة الصخرية عبر صدوع الأرض… وإن هذه الجبال تعمل على تثبيت الغلاف الصخري بقوة… وتثبيت تلك الألواح الصخرية في مكانها بالاتجاه إلى الأسفل فتطفو في نطاق الضعف الأرضي… ولتثبيت الكوكب ككل.(
)
كذلك أخذ بعض المفسرين العلميين في استنباط معاني وصور جديدة من ذلك التشبيه القديم بالخيمة وهو التصور العربي الأصيل لكي تكتمل الصورة عنده وتتوضح معالمها أكثر من الاقتصار على صورة الوتد دون معرفة الفائدة منه في هذه الصورة القديمة وهو حفظ هذه الأوتاد للغلاف الجوي الذي يشبه بالخيمة الحافظة كما ذكر منصور حسب النبي. وهنا يمكن القول  أن كل هذه المعاني والصور التي ذكرناها تمكن النص القرآني بلفظين (والجبال أوتادا) من اختزانها وما زال النص مفتوحاً للأجيال اللاحقة يُستكشف منه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاز البياني إضافة إلى إعجازه العلمي.

أما من الناحية الأسلوبية فقد بدأ هذا النسق نسقاً معنوياً جديداً نسق الجدل بدل التقرير – تغير النظام هكذا (ثم كلا سيعلمون… ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا..) ليلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم وحولهم وأنفسهم من تلك الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والذي هو وهم به يوم يعلمون.(
) 

إرساء الجبال:

قال تعالى: ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا )(
)      

معنى الرسو في اللغة:

قال الخليل(
): رسا الجبلُ يرسو، إذا ثبت أصله في الأرض ورست السفينة انتهت إلى قرار الماء، فبقيت لا تسير. والمِرْساةُ : أَنْجرٌ يُشَدُّ بالحبِال فيُرْسَلُ في البحر فيمسِك بالسَّفينة ويرُسيها فلا تَسِيرُ.

وذكر أبن فارس(
): أن الراء والسين والحرف المعتل أصل يدل على ثبات تقول رَسا الشيء يرسو، إذا ثبت. والله جل ثناؤه أرسى الجبالَ، أي أثبتها. وجبلٌ راسٍ: ثابتٌ.

وفي الصحاح(
): الرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها (راسية).

وجاء في اللسان(
): رَسَا الشَّيء يَرْسُو رُسُوّاً وأَرْسى: ثَبَتَ، وأَرْساه هو.

قال ابن بري: يقال أرْسَيْتُ الوَتِدَ في الأرض إذا ضَرَبْته فيها… والجبال الرواسي والرَّاسيات: هي الثَّوابِتُ… ابن الأعرابي: الرَّاسِيُّ الثابت في الخير والشر. والرُّسي: العمود الثابت في وسَط الخِباء.وفي مفردات الراغب(
): يُقال رسا الشيء يرسو ثبت وأرساه غيره.

أقوال المفسرين في هذه الآية:  

ذكر أكثر المفسرين أن معنى أرساها أثبتها في الأرض.

 قال الطبري(
): وقوله (والجبال أرساها) يقول والجبال أثبتها فيها.

وقال الزمخشري(
): وإرساء الجبال وإثباتها أوتادا لها حتى تستقر ويستقر عليها.وذكر ابن كثير(
) حديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال…الخ).(
) والى هذا ذهب أيضاً أبو السعود(
) قال: أرساها أي أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلها.

النظرة العلمية والتفسير العلمي لهذه الآية:

ذكر المفسرون العلميون أن معنى إرساء الجبال تثبيتها وقد مر ذلك سابقاً في قوله تعالى: (والجبال أوتادا)، (ولكن الفعل أرسى يستعمل أيضاً كما تعلم في إرساء السفن. وأوضحت القياسات الجيوفيزيائية حديثاً أن للجبال جذورا صلبة مغمورة في منصهر لزج من مادة الرداء تحت القشرة… لذا فالجبال ترسو تماماً كما ترسو السفينة)(
)   

ويقول العالم الجيولوجي (أ. فيشر): أن البحث العلمي يدل على أن تحت القشرة الأرضية سائل مادته أثقل من مادتها.(
) فالجبال تطفوا فوق هذا السائل وتنطبق عليها قوانين الطفو لأرخميدس فكثافة ذلك المنصهر أعلى من كثافة صخور الجبل، كما نجد كثافة ماء البحر أعلى من متوسط كثافة السفينة (أي من خارج قسمة وزن السفينة على حجمها) وإلا لما طفت السفينة، فإلى هذا الحد من الدقة الشبه بين إرساء الجبال وإرساء السفن وصدق الله تعالى بقوله :(والجبال أرساها) وقوله سبحانه: ( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ  )(
) أي له السفن العملاقة الجارية الطافية في البحر كالجبال الرواسي أي تطفو أيضاً بل وتتحرك.(
) 

وهناك إشارة أخرى بالنسبة للجبال الرسوبية التي ثبت علمياً نشئتها أولاً في البحار قريباً من الشواطئ والمصبات والأنهار التي تحمل الطمى والرمل وغيرها من الرواسب إلى البحار لترسب فيه طبقات بعضها فوق بعض، حتى إذا تراكمت وعظم سمكها عبر حقبة طويلة من الزمن، رفعها الله بقوى من تحتها ومن جانبيها لتصبح جبالاً شاطئية ذات طبقات رسوبية واضحة بعد رفعها، نتعرف عليها الآن بما نكتشفه من مواقع وحفريات بحرية مطمورة في صخورها مما يدل على نشأتها الأولى في البحار القديمة، وتطل علينا الآن كالسفن الراسية بقوله عز من قائل:(والجبال أرساها) لتشير إلى نوعي الجبال سواء كانت جبال نارية أو رسوبية.(
)  

وهناك جبال أخرى تتكون من رسوب الجبال النارية (فكلما جرفت عوامل التعرية قمم الجبال، ارتفعت تلك الجبال إلى الأعلى حتى تخرج امتداداتها الداخلية من نطاق الضعف الأرضي بالكامل، وحينئذ تتوقف الجبال عن الحركة).(
) والجبال الالتوائية ذات أصل رسوبي نشأت طبقاتها أول ما نشأت في البحر قريباً من شواطئ القارات مما كانت تحمله الأنهار من قمم الجبال الأولى النارية وسفوحها من طمى ورمال ومعادن (ومواد عضوية تحللت بعد طي الجبال وكونت البترول والغاز) ثم ترسبها على شكل طبقات بعضها فوق يعض… حتى إذا تراكمت وعظم سمكها في الحقب الطوال خفض الله جذورها في الطبقة اللينة بقوى الثقل، وانحصرت بين الكتل القارية النارية القديمة الصلبة الزاحفة زحفاً جانبياً فالتوت التواءً وانطوت انطواءً وانضغطت انضغاطاً وبرزت بروزاً في شكل سلاسل جبلية عظمى حديثة التكوين وهذه الجبال راسية على شواطئ البحار.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

الفعل أرسى معناه ثبت (بتشديد الباء) وعلى هذا المعنى أقتصر أهل التفسير. لكن الفعل يستعمل أيضاً في التعبير عن إرساء السفن مما يشير إلى أن الجبال استقرت ورست على الأرض كما رست السفينة واستقرت في مرساها بتوازن القوى المؤثرة عليها.(
) ومن هنا يمكن تحمل هذا اللفظ لتلك المعاني. وفي هذه الآية استعمل اللفظ على معنييه.

وتدل الآية أيضاً بالفعل (أرسى)، المسند إلى الضمير الجلالة إلى أنواع من الجبال فالناري الراسخ بجذوره في الطبقة اللينة والرسوبي والإلتوائي الراسيات على شواطئ البحار كما ترسوا السفينة عند الشاطئ.(
)      

ويرى أبن عاشور(
) أن وصف الجبل بالرسو حقيقة كما في الأساس(
)، قال السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم يذكر حبلهم:

رَسا أصله فوق الثرى وسابه            إلى النجم فَرع لا يُنال طويل(
)

والذي يبدو من كلام ابن عاشور(
) حمل الرسو على المعنى الأول وهو الثبات على الرغم من أنه يشبه الجبال بالسفينة الراسية لأن عنده رسو السفينة هو ثباتها ولكن المعنى أيضاً يتحمل أن يكون الرسو بمعنى الواقف على سائل منصهر كما تقف السفينة على الماء وأيضاً على كثافة صخور الجبل أقل من كثافة السائل المنصهر التي تطفو عليه إضافة إلى قوى التوازن فكلما خف ثقل الجبل بعوامل التعرية رفع الجبل إلى الأعلى وكل هذا يدل تشبيه الجبل بالسفينة الراسية إضافة إلى تكون بعض الجبال قرب الشواطئ وهو المكان الذي تقف فيه السفن.

وقد أشار أبن عاشور(
) إلى أن من معنى إرسائها: أنها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها بسهولة كما يتمكن الراكب من ركوب السفينة ولو كانت في داخل البحر ما تمكن الراكب من ركوبها إلا بمشقة.

ويرى الطبري(
) أن في قوله تعالى (والجبال أرساها) ثبتها فيها وفي الكلام متروك استغنى بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو فيها وذلك أن معنى الكلام (والجبال أرساها فيها).

أما في التفسير العلمي الحديث فنجد أن تقدير هذا الحذف وهو فيها سوف يقصر المعنى على الثبات والرسوخ في الأرض وكما رأينا أن الفعل أرساها يدل على الرسو في المنصهر وغيرها من المعاني التي ذكرناها وهكذا نجد أن التعبير القرآني يشير على معان عدة تدل على دقة التعبير القرآني وأعجازه العلمي والبلاغي كما ذكر حنفي أحمد أنه من دقة التعبير القرآني اختلاف صيغة قوله تعالى :(والجبال أرساها) عن قوله (وأخرج منها ماءها ومرعاها) وهي الآية التي قبلها فلم يقل (وأرسا منها جبالها) كما قال في الآية التي قبلها لئلا يفهم منه أن الجبال الأولى المرساة بعد تمام الخلق كانت جميع الجبال المنشأة في سطح الأرض ومنها الجبال الحالية. ففي قوله أخرج منها ماءها ومرعاها قصد به أنه كوَّن من الأرض وأخرج إلى سطحها جميع الماء والمرعى اللازمين لسكانها والمختصين بها. أما الجبال التي أرساها عليها بعد تمام تجميد سطحها فلم تكن جميع الجبال التي أنشأها عليها بل كانت الجبال الأولى فحسب. (
)

ومن هنا يمكن القول أن القرآن عبر عن هذه المعاني التي ذكرنا وعن أنواع الجبال وغيرها من الأوصاف بلفظين وهو قوله تعالى: (والجبال أرساها) وهذا من إعجازه العلمي والبلاغي الذي تمكن بهذا اللفظ الموجز أن يختزن جميع هذه المعلومات التي لم تكتشف إلا بعد عصور من نزوله.

الجبال رواسي الأرض لئلا تميد:

قال تعالى: ( وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ).(
)  وقال تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ )(
) وقال تعالى: ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ).(
) 

معنى الإلقاء في اللغة:

قال الخليل(
) : واللَّقى: ما أَلْقى الناس من خرقة ونحوِه.

وقال ابن فارس(
): ألقيته: نبذته إلقاءً. والشَّيء الطريح لقنً.

وفي الصحاح(
): وألقيتُه طرحتهُ تقول ألْقِه من يدك وألْق به من يدك.

وفي اللسان(
): وألقى الشيء: طرحه .. واللقي كل شيء متروك كاللُّقطة. والألقية : ما ألقي.

أما الميد في اللغة:

ذكر الخليل(
): أن المَيْد هو الذهاب والمَجيء والاضطراب. ومادَتِ المرأة: ماسِت وتبخترت كما يَميد الغُصْن.

وقال أبن فارس(
): المَيْد: التحرك. وماد  يميد. ومادت الأغصان تميد: تمايلت. قال أبو بكر: وأصابه مَيْد ، أي دوار عن ركوب البحر… وذهب بعضُ المحققين أن أصل مَيْد الحركة.

وجاء في اللسان(
): ماد الشيء يمتد زاغ وزكا – وماد الشيء يَميدُ مَيْداً: تحرك وفي الحديث(
): لما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال: وفي حديث أبن عباس فدحا الله الأرض فمادت. وفي حديث علي: فسكنت من الميدان برسو الجبال، وهو يفتح الياء، مصدر ماد يميد. وفي حديثه أيضاً يذم الدنيا: فهي الحَيُود المَيُود، فعول منه … والميد ما يصيب من الحيرة من السكر والغثيان أو ركوب البحر… وقال أبو العباس في قوله (أن تميد) فقال: تَحَرَّك بكم. وتزلزل …. وفي حديث أم حرام: المائد في البحر له آجر الشهيد؛ هو الذي يدُار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج.

أقوال المفسرين في هذه الآيات:

ذكر أكثر المفسرين(
) أن معنى الرواسي الثوابت وقوله تعالى (أن تميد بكم) أي لئلا تميد بكم ولا تتحرك ليتم القرار عليها أو كراهية أن تميد بكم.

وقال الطبري(
): وبنحو الذي قلناه في ذلك قال أهل التأويل فعن مجاهد أن تميد بكم أن تكفأ بكم.. وقال قتادة سمعت الحسن يقول: (ما خلقت الأرض كانت تميد فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحد فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال).

وذكر أبو السعود(
) أن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة حقيقية بسيطة الطبع وكان حقها أن تتحرك بالاستدارة كالأفلاك أو تتحرك بأدنى سبب محرك فلما خلق تفاوتت حافاتها وتوجت الجبال.

وأورد الآلوسي(
) قول ابن عباس حيث قال: إن الله تعالى لما بسط الأرض على الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لئلا تميل بأهلها .

وقال الآلوسي في موضع آخر (ووجه كون الإلقاء مانعاً عن اضطراب الأرض بأنها كالسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم تكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنى شيء وإذا وضعت فيها الأجرام الثقيلة تستقر فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبال لاضطربت فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة.. ويجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر حركتها ولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها ولا يأبى ذلك الشعور بحركتها عند احتقان البحار فيها).(
)    

النظرة العلمية في التفسير:

ذكرنا سابقاً تثبيت الأرض بالجبال بواسطة قوة التثاقل بالضغط الرأسي ولولا انغراس الجبال في مواد السيما لتحركت الجبال والقارات من أماكنها وطغت القارات وسبحت واضطربت الأرض تحت أقدامنا وأن أثقال هذه الجبال تحفظ توازن الأرض فلا تتزعزع ولا تضطرب وأن أي ثقل على سطح الأرض يؤثر في دورانها وله دور في تحقيق توازنه وأيضاً أي ثقل تشهده الأرض فوق سطحها أو تحته له تأثير على سرعة دورانها.

والتوازن كائن في اختلاف الكثافة، فالجبال على ارتفاعها يقابل في الطرف الآخر في أعماق المحيطات طبقات شديدة الكثافة وبالتالي لا بد من بروز هذه الجبال لتحفظ التوازن مع الطبقات الصخرية الكثيفة.(
) 

فقشرة الأرض ميزان دقيق وحساس فكل مكان فيها متزن مع الآخر، والمعروف أن الميزان الدقيق فيه الكفتان تماماً ويظل هذا الاتزان قائماً ما دامت الأثقال التي على إحدى الكفتين تساوي التي على الكفة الأخرى. فإذا تغير الثقل على إحدى الكفتين اضطربت هذه الكفة وتأثرت المقابلة لها حتماً.(
)  

وهناك تحليل آخر قريب من هذا في مؤداه وهو أن الأرض في دورانها المستمر حول نفسها لها محور ثابت، ومعلوم أن الجسم المتماثل في الكتلة لا يضطرب إذا دار حول المحور، والأرض لا تضطرب ولا تميد في دورانها فلا بد طبقاً لذلك أن أي مستوى يقطع الأرض ماراً بمحور التماثل بأنه يقسم الجسم إلى قسمين متماثلين في الكتلة لكل جزء من أحد القسمين نظير القسم الأخر يساويه في الكتلة والوزن لا في الهيأة والحجم.(
) 

وأيضاً تدور الأرض ومعها القمر الوحيد التابع لها حول مركز ثقليها المشترك (الموجود تحت القشرة الأرضية على بعد 1700كم من مركز الأرض) مرة كل شهر قمري، ولهذا فإن مركز ثقل يتأرجح في مدة شهر قمري بمقدار بسيط حول مستوى البروج، ولولا ثقل الجبال عليها لمادت وترنحت بسبب تحركاتها المختلفة.(
) 

وهناك نوع من الجبال تدعى بالجبال البركانية هي أبسط أنواع الجبال المعروفة، وتكون عادة على شكل قمم معزولة، تكونت من تراكم الطفوح البركانية المتدفقة وفتات الصخور البركانية وغيرها من الصخور المقذوفة عبر فوهات البراكين، والتي ربما تراكمت بسرعة (في سنوات قليلة) أو ببطء (على مدى آلاف السنين).(
) فهذه الجبال البركانية تتكون من مقذوفات البراكين التي ترتفع من فوهتها ثم تسقط على جوانبها، وبهذا يلقيها الله إلقاءً.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

لقد جاء التعبير في هذه الآيات إما بالفعل (جعل) أو الفعل (ألقى) وبالفعلين جاء التعبير عن خلق الجبال. والدلالة في (جعل) عامة تشمل أنواع الجبال كلها. لكن الدلالة في ألقى أخص منها في جعل وقد لاحظنا ذلك في المعاجم اللغوية فهو يقيد معنى الطرح والنبذ وكل شيء متروك ملقى. وقد لاحظ ذلك أيضاً ابن عطية فيما ذكر أبو حيان عند تفسير آية النحل إذ نقل عنه قوله :((قال المتأولون (ألقى بمعنى خلق وجعل)، وهي عندي أخص من خلق وجعل، وذلك أن (ألقى) تقتضي أن الله أوجد الجبال ليس من الأرض ولكن من قدرته واختراعه، ويؤيد هذا ما روي في القصص)).(
) 

وقد أحسن في التنبيه إلى أن (ألقى) أخص من جعل، ولكنه لم يكن يعرف أن الجبال أنواع مختلفة النشأة وأن الفعل (ألقى) ينطبق تماماً على نشأة الجبال الرسوبية التي تلقيها الأنهار إلقاءً في البحار على مراحل زمنية حتى إذا تراكمت رفعها الله بأمره جبالاً شاطئية إضافة إلى ذلك يشير الفعل ألقى إلى الجبال البركانية التي تتكون من مقذوفات البراكين كما ذكرنا سابقاً.(
) وبهذا نجد الفعل يشير إلى أنواع من الجبال دون غيرها وقد أختار سبحانه الفعل (ألقى) لبيان تكوين هذه الأنواع بتعبير دقيق وكما أشار إليه العلم الحديث. 

     وقد عبر القرآن الكريم بالفعل (ألقى) في قوله تعالى :( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ )(
)، ومن هنا يدل على  أن الفعل يعبر به عما يخرج ما في داخل الأرض إلى خارجها وهو ما ينطبق على إلقاء الجبال البركانية ما في داخل الأرض من مواد ومعادن منصهرة إلى خارجها. وكذلك يدل الإلقاء على طرح ونبذ الأشياء المتروكة وهو ما عبر به عن الصخور والمواد المتفتتة من قمم الجبال والطمى المنبوذة في الشواطئ والبحار والتي منها تكونت الجبال الرسوبية. وفي كلتا الحالتين يصور لنا القرآن كيفية تكون الجبال وثباتها على الأرض وهذا التصوير بدوره يختلف عما ذكره في قوله تعالى :(  وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً )(
) فلا يشترط هنا أن يكون تحت كل جبل جذراً يغوص في الطبقة اللينة كما قال البعض(
) فهذه (الجبال البركانية ليس لها جذور غائرة في داخل الغلاف الصخري للأرض) لأنها في الحقيقة صورة مغايرة للجبال التي تمتد بجذور عميقة من مادة الجبال الخفيفة نسبياً في داخل صخور ذات كثافة أعلى نسبياً، فالجبال البركانية تمثل جذور معاكسة (Anti-Roots) حيث تندفع بصخورها البركانية.(
)

كما لا تمثل قوله: (أرساها) بمعنى تشبيه إرساء السفينة على الشاطئ في قوله ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا )(
) (لتكون هذه الجبال من مواد أعلى كثافة من الصخور المحيطة بها)(
) فهي لا ترسوا كما ترسو السفينة التي هي أقل كثافة بالنسبة إلى الماء فتطوف عليها. إلا أنها تأتي لحفظ التوازن الأرض (كما هو الحال مثلاً في حواف أواسط المحيطات، لتعوض كثافة ماء المحيط. ويتم دفع هذه الجذور المعاكسة إلى الأعلى من نطاق الضعف الأرضي).(
) 

وهذا ما دل عليه الفعل ألقى وتعليل ذلك لئلا تميد الأرض وقد عبر عن الجبال بقوله رواسي وهي الثوابت التي ترسي الأرض وهو ما عبر به المفسرون القدماء وكما ذكر ابن عباس بقوله (فأرساها بالجبال الثقال لئلا تميد).(
) 

وكما ذكر الآلوسي(
) أنه جعل فيها رواسي أي جبالاً ثوابت من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة ولم يذكر الموصوف لإغناء عليه الوصف بها عن ذلك وفواعل يكون جمع فاعل إذا كان صفة مؤنث (راسية) أو صفة ما لا يعقل مذكر (راس).

وقد ذكرنا سابقاً أن الأرض يمكن أن تكون (ال) التعريف فيها بنسبة والمقصود بها أي أرض وكما هو واضح هنا في تفسير بعض المفسرين من تمايل القارات وميدانها وإثباتها بالجبال، ويمكن أن تكون ال التعريف فيها ال العهدية وهي الكرة الأرضية بأكملها ودور الجبال في توازن هذه الأرض في حركتها حول محورها وعدم ميدانها كما صورها الآلوسي بحركة السفينة والفعل ميد يشير إلى الحركة وقد أشار إلى ذلك منصور حسب النبي حيث قال :(معنى ماد يميد ميداً وميداناً أي تحرك وزاغ مما يشير إلى تحرك كوكب الأرض، فالميدان ظاهرة تحدث للشيء المتحرك وليس الساكن ونحن نعلم أن الأرض تدور حول نفسها وأن قشرتها تطفو فوق ردائها الساخن كما تطفو السفينة على الماء.

ونظراً لأن العزم الدوراني للأرض يؤدي إلى ميدان قشرتها وأنزلاقها على ما تحتها فإن الله قد ثبت هذه القشرة بغرس الجبال فيها).(
) من هنا نعلم دقة التعبير بالفعل (ميد) الذي كما قال الخليل هو الذهاب والمجيء والاضطراب. ولولا هذا التوازن الدقيق بين ثقل الجبال والبحار لاضطربت الأرض ومادت في حركتها كما أشار إلى ذلك الفعل (ميد). ولا يجوز قصر الفعل على الجسم المتحرك. كما ذكر منصور حسب النبي فهو للمتحرك والساكن على السواء فلم يقصر أهل المعاجم هذا الفعل على الجسم المتحرك.

وقوله تعالى :(أن تميد بكم) أن في موضع نصب مفعول من أجله(
) ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعه فالكلام جارٍ على حذف تقتضيه القرينة، ومثله كثير في القرآن وكلام العرب

قال عمرو بن كلثوم:

              فجعلنا القِرى أن تشتمونا(
)  

أراد أن لا تشتمونا. فالعلّة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف النفي بعد (أنْ). والتقدير: لأن لا تميد بكم ولئلا تشتمونا، وهو الظاهر عند أبن عاشور. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل و (أن). تقدير: كراهية أن تميد بكم.(
)  

العلاقة بين مد الأرض والجبال:

قال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً ).(
)

وقال تعالى: ( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ).(
)

وقال تعالى: ( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ).(
)

ذكرنا سابقاً معاني المد لغة فمن معانيه الجذب والمصل وكل شيء فيه سعة وكما ذكر المفسرين أن معنى المد في هذه الآيات البسط فقوله (هو الذي مد الأرض بسطها طولاً وعرضاً ووسعها). وقد جاء في التسهيل: (ولا ينافي لفظ البسط والمد مع التكوير، لأن كل قطعة ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض).(
) 

وقد أشار المفسرون(
) إلى فائدة الجبال في حفظ الأرض من الحركة والميدان أما باحثوا العلم الحديث فقد فصلوا هذا وأشاروا بدقة إلى العلاقة بين مد الأرض وتكوين الجبال فقد ذكر الدكتور زغلول النجار حين تحدث عن الترسبات في الأحواض الأرضية أنه مع تراكم الرسوبيات فإنها تتعرض لكل من الطي والتصدع بصفة مستمرة، وتكون الصخور السطحية هشة، لذا فهي تتكسر قبل أن تتدفق، ولكنها إذا دفنت عميقاً تصبح لدنة، ويتغير شكلها وحجمها بالانثناء والطي والتدفق البطيء، أو بأي منها، وعندما تدفن الترسبات إلى أعماق كافية فإنها تنصهر، ويتسبب انصهارها في زيادة حجمها، وتؤدي الزيادة في الحجم إلى رفع الصخور فوقها، وإلى اندفاع تلك الزيادة على هيئة أعداد من المتداخلات النارية التي تؤدي دوراً في عمليات الطي وتكوين الجبال المطوية.(
) 

أما الضابط اللغوي في هذه الآيات فقد ذكر الغمراوي(
) أنه يُشير إليه تقديم مد الأرض على إلقاء الرواسي في الآيات الثلاث. وقال أيضاً: صحيح أن الواو في اللغة لا تفيد الترتيب حتما كم تفيد الفاء وثم، لكن ترتيب الذكر عند العطف بالواو في كتاب الله خصوصاً إذا تكرر بذاته كما في الآيات الثلاث، لا بد أن تكون له حكمة، كما هو واضح مثلاً في مجيء المحارم حسب درجات القرابة في قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت).(
)  

وصف الجبال بالشامخات: 

قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً  ) (
)

معنى شمخ في اللغة:

قال الخليل(
): جبل شامخ: طويلٌ في السماء ويُجْمَعُ شَوامِخ، وقد شَمَخَ شُمُوخاً.

وذكر أبن فارس(
) أن الشين والميم والخاء أصل صحيح يدل على تعظيم وارتفاع يقال جبل شامخ، أي عالٍ.

وفي اللسان(
): شَمَخَ الجبلُ يَشْمَخُ شُمَوخاً: علا وارتفع. والجبال الشَّوامخ: الشّواهق. وجبل شامِخٌ: طويلٌ في السماءِ.

أما قوله فرات لغة:

قال ابن فارس(
): الفاء والراء والتاء كلمة واحدة، وهي الماء الفرات، وهو العذب. ويقال ماء فرات، ومياه فرات. وإلى مثل ذلك قال الجوهري(
) في صحاحه.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

ذكر أكثر المفسرين(
) أن معنى قول تعالى: رواسي شامخات جبال ثوابت طوال وعن أبن عباس قوله رواسي شامخات يقول جبالاً مشرقات.

 أما قوله وأسقيناكم ماء فراتاً: ماء عذباً.

وقال سيد قطب(
) في ظلاله: (وجعلنا فيها رواسي شامخات) ثابتات سامقات، تتجمع على قممها السحب، وتنحدر عنها مساقط الماء العذب.

النظرة العلمية في التفسير:

في هذه الآية الكريمة معجزة علمية تربط بين الجبال بالذات وبين الماء العذب وهذا يشير إلى ظاهرة الثلج الدائم الذي يكلل هامات الجبال التي تكون درجة الحرارة في قممها دائماً تحت الصفر إذا زاد ارتفاعها عن حد خاص يتوقف على موقعها من خط الاستواء، فتظهر مثلاً الثلوج الدائمة على ارتفاع نحو 1.2 كيلو متر على جبال النرويج، ونحو 2.7 كيلو متر على جبال الألب.. ويكون لتراكم الثلج الدائم فوق مثل هذه الجبال المرتفعة الفضل في تغذية الأنهار بالماء، نتيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار لضغط الطبقات العليا من الثلج على السفلى منه، ولن تنفذ هذه الثلوج على قمم الجبال باستمرار ذوبان أطرافها الدنيا لأنها كماتسيل باستمرار تكثف بخار الماء الموجود دائماً في الجو المحيط بهذه القمم!ولولا هذه الظاهرة العجيبة لجفت الأنهار إذا انقضت فصول الأمطار عند منابعها.(
)
وهناك نظرة أخرى وهي عمل الجبال كمكثفات هائلة نصبها الله لتكثيف السحاب من الجو إذا حملته إليها الرياح. فإذا اصطدمت الرياح بقمة الجبل فإنها تبرد إلى ما فوق التشبع نظراً لبرودة هذه القمم العالية للجبال، وأما إذا اصطدمت الرياح بالجبال دون أعاليها فإن هذه الرياح تغير مجراها حيث ترغمها الجبال على الصعود إلى المناطق العلوية حيث يتكاثف بخارها سحاباً ويتكاثف سحابها مطراً على أعلى تلك الجبال ومن هنا كانت الأنهار منابعها من الجبال العالية ونزول المطر العذب الذي كان أصله تبخر مياه البحار والمحيطات المالحة.(
)   

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

هناك علاقة قوية بين قوله تعالى (وجعلنا فيها رواسي شامخات) وعطف قوله تعالى (وأسقيناكم ماء فراتا) فيرى البعض(
) أن ذكر الجبال هنا وكونها شامخات إشارة إلى أن لها دخلاً كبيراً في تكوين المطر ونزوله ولكن تنكير قوله تعالى (ماء فراتا) يفيد العموم فهو يشمل كل ماء عذب في الأرض سواء أكان ماء نهر أو بئر أو مطر، بل أن الأمطار في النهاية مرد مياه الأنهار والعيون والعذب من الآبار(
) ووصف الماء بالفرات في هذه الآية لا يخلو من الإشارة إلى هذه الحقيقة الكبرى وهي دورة الماء العذب بين البحار المالحة والمحيطات وبين اليابسة فكل ماء عذب على الأرض أصله الماء الأجاج.(
)    

وظاهرة نزول المطر وذوبان الثلوج التي ذكرناها لم تكن في كل الجبال فقد وصف القرآن الكريم هذه الجبال بالرواسي الشامخات دون غيرها من الجبال وقد عرفنا سابقاً معنى الرواسي من حيث الثبوت والرسوخ في الأرض إلا أن الجبال ليست كلها شوامخ بالغة الارتفاع، وإن كان تقدير الشموخ نسبياً عند الناس.. فالآية تتحدث عن ارتفاع الجبال وامتيازها عن بقية الجبال في الأرض عامة لا في أرض العرب خاصة. والضمير في (وأسقيناكم) ضمير خطاب للناس في عصر نزول القرآن أولاً ثم في كل عصر يأتي بعده.(
)     

ومن هنا يتبين لنا سر نزول الآية مجملة ليفهما كل عصر على حسب علومه فالتفسير القديم جاء مجملاً كما رأينا من غير تفصيل في العلاقة بين وصف الجبال بالرواسي الشامخات وقوله (وأسقيناكم ماء فراتا). أما التفسير العلمي الحديث فقد تمكن من تفصيل هذه المعاني ومعرفة هذه الإشارات الموجزة التي لم يكن يعرفها القدماء في ذلك الزمان.

ولا يخفى في كل زمان الدلالة الصوتية في قوله (شامخات) فالمد الصاعد الذي يتمثل في الألفين الموجودة في قوله شامخات يعبر بمده إلى ارتفاع الجبال وشموخها فالتناسق قائم بين لفظه ومعناه ومعبر بشكل دقيق عن ضخامة هذه الجبال وامتيازها عن غيرها في طولها الصاعد إلى مناطق تكاثف الغيوم وتراكم الثلوج.

نصب الجبال:  قال تعالى: ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ *  وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ).(
)
  معنى النصب لغة:

قال الخليل(
): النُّصُبُ: العَلَمُ والنصُبُ جماعة النَّصيبة، وهي علامة تنصُب للقوم، أي علامة كانت لهم.

والنَّصيبٍةُ واحدةُ النَّصائب، وهي نَصائبُ الحَوض، وهي حِجارةٌ تُنْصَبُ حَواليَ الشفيرة فتُجْعَل له عَضائد.  والنَّصبُ رَفْعُك شيئاً تَنْصبه قائماً مُنْتَصِباً.

وفي الصحاح(
): النصب: مصدر نصبت الشيء، إذا أقمتُه، وصفيح مُنَصَّب أي نُصب بعضهُ على بعض … والنصيب: حجارة تنصب حول الأرض، ويسد ما بينها من الخَصاص بالمَدَرَةَ المعجونة.

وجاء في اللسان(
): والنصب: وضع الشيء ورفعه، نصبه ينصبه نصباً، ونصبته فانتصب.. والنُصِيبة والنُصُبُ: كلُّ ما نُصب، مجعل علماً … والنَّصب والنُصُب: العلم المنصوب.. وكل شيء انتصب بشيء فقد نصبه وصفيح مُنَصَّب أي نُصبَ بعضه على بعض.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

قال الطبري(
): وقوله (وإلى الجبال كيف نصبت) و إلى الجبال كيف أقيمت منتصبة لا تسقط فتنبسط في الأرض ولكنها جعلها بقدرته منتصبة جامدة لا تبرح من مكانها ولا تزول عن موضعها وقال الزمخشري(
) نصباً ثابتاً فهي راسخة لا تميل ولا تزول و إلى ذلك أيضاً ذهب البغوي(
) والرازي(
)  والقرطبي(
) والنسفي(
) وابن كثير(
) وأبو السعود(
) والشوكاني(
).

أما الآلوسي فيقول: (وإلى الجبال التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمائها وأشجارها كيف نصبت وضعت وضعاً ثابتاً يتأتى معه ارتقاؤها فلا تميل ولا تميد ويمكن الرقي إلى دارها)(
) وقد ذكر منافع هذه الجبال أيضاً السيوطي.(
)

النظرة العلمية وأثرها في التفسير العلمي:

تحدثنا سابقاً عن كيفية تكون الجبال الرسوبية والنارية والبركانية وقد أشار العلماء إلى سبب ارتفاع الجبال وأنها تكونت من حركات الأرض الباطنية التي لا يهدأ باطنها من الثوران.(
)
ويقول الدكتور زغلول النجار إن القرآن الكريم يحث الناس على التفكير في عدد من الظواهر في خلق الله سبحانه وتعالى، ككيفية تكون الجبال، وقد أدى هذا التأمل إلى بلورة نظرية التوازن التضاغطي (lsostacy) للقشرة الأرضية، أي تعرضها لضغوط متساوية من جميع الجهات التي تفسر كيف تنصب الجبال على سطح الأرض.(
) 

كما يشير إلى أثر هذا الاتزان التضاغطي ودور قانون الطفو في تحديد ارتفاع منطقة ما على سطح الأرض، ويفسر ذلك انتصاب الجبال عالياً فوق سطح الأرض فالجبال تنصب مرتفعة، لأن لها جذوراً عميقة تطفو في مادة أكثر لزوجة وكثافة.(
)
وذكر النجار أيضاً أن الجبال تنشأ أساساً على طرف الألواح المتصادمة فعندما تتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض على نحو أفقي عبر سطح الأرض فإنها تتصادم من حين لأخر، فتؤدي إلى تكوين سلاسل الجبال العالية.(
)

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:                                             

     في قوله تعالى (أفلا ينظرون) استفهام إنكاري إنكارا عليهم إهمال النظر في حال إلى دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته والنظر: نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور، وتعديته بحرف (إلى) تنبيه إلى النظر ليشعر الناظر مما في المنظور من الدقائق، فإن قولهم نظر إلى كذا أشد في توجيه النظر من نظر كذا، لما في (إلى) من معنى الانتهاء حتى كأن النظر انتهى عند المجرور بـ (إلى) انتهاء تمكن واستقرار. ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قُيد فعل (ينظرون) بالكيفيات المعدودة.(
)   

(وكيف) منصوبة على الحال بالفعل الذي يليه.(
) فقوله (كيف نصبت) أي أقيمت منتصبة لا تبرح من مكانها.(
) 

ولا تختلف هذه المعاني الإعرابية عما جاء به العلم الحديث في نشأة الجبال فهي تحتاج إلى تأمل وتدبر وعلم في النظر إلى هذه الجبال كما أشار إلى ذلك الحرف (إلى) بتعديه إلى شدة توجيه النظر.

وقد وجدنا في نصب الجبال طرائق عدة تمكن اللفظ من احتوائها فالنصب يأتي بمعنى الرفع كما هو معلوم في جميع الجبال وقد نصبت الجبال من ترسبات التي حملتها الأنهار والبحار على شكل طبقات بعضها فوق بعض كما جاء في المعاجم من تنصيب الصفائح بعضها فوق بعض مما يشير إلى دقة التعبير عن ذلك ومناسبة هذا الفعل وتمكنه في التعبير عن نشأة الجبال.

ومن فوائد الجبال أيضاً هي نُصُب أي أعلام في الأرض يستدل بها الناس في الطرقات بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق.(
) وقد أشار السيوطي والآلوسي إلى فوائد أخرى لهذه الجبال كما ذكرنا سابقاً.ومن ناحية سياق الآية نجد عجيبة أخرى، عجيبة ذكر الجبال مع السماء والأرض على السواء وإن جاء ذكرها بعد ذكر السماء وقبل ذكر الأرض لما بين رفعة السماء وارتفاع الجبال من تناسب، وما بين الجبال وبسط الأرض من تقابل.(
) ومن المشاهد النفسية والفنية التي توحي إلى القلب بمجرد النظر والتأمل الواعي للمشهد الكلي الذي يضم السماء المرفوعة والأرض المبسوطة. وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال (منصوبة) السنان لا راسية ولا ملقاة، وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة، ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات على طريقة القرآن في عرض المشاهد، وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال.(
)  

 ألوان صخور الجبال:

قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ *  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ).(
) 

معنى جُدد في اللغة:

قال الخليل(
): كساء مجدد: فيه خطوطٌ مختلفةٌ يقال له الجُدَّ.

وفي الصحاح: (و(الجُدَّة) الطريقة والجمع (جُدَد). قال الله تعالى: (ومن الجِبًالِ جُدَدٌ بيض وحمرٌ) أي طرائق تخالف لون الجبل وجَدَّ الشيء يجدّ (جدّه) بالكسر الجيم فيهما جديداً وهو نقيض الخَلقَ وجَدَّ الشيء قطعه وبابه رَدَّ. وثوب مجدود (جديد) وهو في معنى مجدود يُراد به حين جَدَّه الحائك أي قطَعه.. وثيابٌ جُدُد بضمتين مثل سَرير وسُرُر. وتَجَدَدَ الشيء صار جديداً..).(
)

وجاء في اللسان(
): (وجدّه كل شيء: طريقته. وجُدْتُه: علامته: عن ثعلب. والجدَّةُ: الطريقة في السماء والجبل .. قال الفراء: الجُدد الخِطط والطرق، تكون في الجبال خطط بيض وسود وحمر كالطرق، واحدتها جُدَّة… قال الزجاج: كل طريقة جدة وجادة … وجد الشيء يجده جداً: قطعه وجددت الشيء أجدُه بالضم جداً قطعته وحبل جديد. مقطوع). 

أما قوله غرابيب سود:

فقال ابن فارس(
): (والغربيب: الأسود، كأنه مشتقُّ من لون الغُراب).

وفي الصحاح(
): وتقول: هذا أسود غربيب، أي شديد السواد، وإذا قلت (غَرَابيب سود) تجعل أسودَ بدل من الغرابيب، لأن تواكيد الألوان لا تقدَّم.

وفي القاموس المحيط(
): والغِربيب: بالكسر: من أجْوَد العِنبِ، والشيْخُ يُسَوّدْ شَيبْهَ بالخِضابِ. وأَسْوَدُ غربيب: حالِكٌ.

أقوال المفسرين في الآية: 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزله من السماء، يخرج به من الثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو مشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها وقوله تبارك (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها) أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو مشاهد من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة، مختلفة الألوان أيضاً: قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: الجدد الطرائق، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي. قال عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب وقوله ومن الناس والأنعام والدواب مختلف ألوانه كذلك أي كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب.(
) وقد أختلف المفسرون في قراءة جدد كما سيأتي تفصيله في الضابط اللغوي لهذه الآية.

التفسير العلمي من خلال النظرة العلمية:

أشار الأستاذ الدكتور عبد الله عمر نصيف(
) إلى دور الماء في إعطاء الصخور ألوانها المختلفة وإضفاء الألوان المميزة للصخور التي يعرفها الإنسان لأول وهلة في الحقل والعينات اليدوية … حتى أن هناك من الصخور تصنف طبقاً للونها.. وهي كما نرى تغطى أنواعاً عديدة نارية رسوبية متحولة.(
) 

وقال أيضاً :كتب الجيولوجيا تحدثنا عن أن لون الصخر هو نتاج ألوان المعادن المكونة له والنسيج الذي ينظمها والعوامل الجوية التي تعرضت لها.. كما أن لون المعدن هو نتاج التركيب الكيميائي والبيئة التي تكون فيها… مؤكسدة أم غير ذلك .. وتفسر كتب علم المعادن أسباب تغير ألوان المعادن بظاهرة الامتصاص absortion حيث تمتص المعادن بعضاً من طاقات أو موجات الأشعة المرئية .. visible light فتكون صحبة جديدة من الطاقات أو الموجات ذات الألوان المعروفة من البنفسجي حتى الأحمر… ورغم أننا نسلم بكثير من الأسباب الأخرى التي تنساق في هذا المجال فقد وددت بهذه المقالة أن ألفت الانتباه إلى عامل هام لا أقول (آخر) بل هو أساسي وهو الماء.. ويمكن تلخيص ذلك بالتأكيد على أن الماء هو أكثر السوائل ذات الكثافة المنخفضة انتشاراً وأكثرها مقدرة على الإذابة، وأكثر العوامل الكيميائية مقدرة على النقل، وأفضل العوامل المساعدة في تفاعلات المعادن السيليكانية في الصهير، وأفضلها أيضاً في المساعدة على تحويل الصخور من نارية ورسوبية إلى متحولة… ولا شك أن الدور الذي يلعبه الماء في تنويع المعادن المتكونة ومن ثم ألوان الصخور الناتجة لهو دور كبير بالغ الأهمية.(
) 

ويذكر الدكتور عبد الله عمر أمثلة كثيرة لا مجال هنا لذكرها وننتقل إلى : 

عمليات التحول (metamorphic processes): تعد من أهم العمليات التي تجري في القشرة الأرضية بما يصحبها من تغير في ظروف الضغط والحرارة وما ينتج عنها من تحول المعادن أو تغيير تركيبها الكيميائي وصفاتها الفيزيائية وتغير في المظهر الخارجي للصخر.. فمثلاً المياه التي دخلت المعادن التي ترسبت بواسطة العمليات الخارجية تهرب منها، فيتحول الأوبال إلى كوارتز، ويتحول الليمونيت إلى حيماتيد أو ماجنيتيت، ولا يوجد أدنى شك في أن الماء (ومعه ثاني أوكسيد الكربون) يلعب دوراً هاماً في عملية التبلور وفي عمليات التحول الكيمائي وإعادة توزيع المعادن وفي إعادة توزيع العناصر في داخل المعدن الواحد. ويدخل الماء في تركيب معظم المعادن المتحولة.(
)  

وذكر منصور حسب النبي فيما يخص الجبال في هذه الآية لقد أثبت العلم أن تعدد ألوانها يرجع إلى تركيب صخورها، فمنها ما هو وحيد المعدن كالرخام   ومتعدد المعادن كالجرانيت وتندرج الألوان كما في الآية ابتداء من اللون الفاتح للصخور الحامضية كالجراتيت، والجبال البيضاء من الطباشير والحجر الجيري، واللون الأحمر لاحتواء الصخور على أكاسيد الحديد، واللون الأسود للبازلت والجبال المحتوية على المنجينز والفحم.(
)
ويقول الأستاذ الدكتور أنيس الراوي أن الأسود ليس لوناً ويختلف عن باقي الألوان أنه يمتص كل أطياف الألوان و يرجع إلى العين أي طيف لذا تراه العين مظلماً بالعكس عن باقي ألوان الأطياف السبعة التي تمتص جميع الألوان إلا لونها تعكسه إلى العين فتراه ذلك اللون أما الأبيض فهو من مجموع الأطياف السبعة ويعكس جميع الألوان فنراه أبيض.(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

ذكر المفسرون أن قوله تعالى: ( ألم تر) استفهام تقريري أما الخطاب في هذه الآية فقد أختلف المفسرون فيه فمنهم من قال إنه يعود إلى الرسول_ صلى الله عليه وسلم_ كما ذكر الطبري(
) وابن عاشور(
) ويعلل الأخير ذلك ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن ويرى أبو حيان(
) الخطاب هنا للسامع وأيضاً ذكر الآلوسي(
) أن الخطاب عام. وعند الرجوع إلى سياق السورة نجد سياقها المتقدم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدو لهذا السبب أرجع قسم من المفسرين الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى(
) أن الآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى، وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة الله وجلاله، ويؤدي العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فتدبر سر القرآن.

ومن هنا يتبين لنا أن النص القرآني يشمل جميع المخاطبين عامة والرسول خاصة وإن رأى بعضهم أن الخطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الخصوص مراد به العموم وهو كثير في القرآن الكريم.

وهذا ما جعل المفسرين العلميين يتدبرون الآيات لأن الخطاب موجه إليهم والعلماء قبل غيرهم لأنهم أكثر خشية من الله كما جاء في سياق الآية المتأخر.

أما الرؤية هنا فمنهم من يرى أن الرؤية قلبية(
) ومنهم من يراها بصرية.(
) والذي يبدو أنها تشمل الاثنين وكما قال أبو حيان: (وهذا الاستفهام تقريري ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جداً .. و(تر) من رؤية القلب لأن إسناد إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا بالعقل الموافق بالنقل وإن كان إنزال المطر مشاهد بالعين لكن رؤية القلب قد تكون مسندة لرؤية البصر ولغيرها).(
) وقد اعتمدت الرؤية العلمية على المشاهدات الطبيعية الدالة على عظمة الخالق ومن هذه الرؤية البصرية استدل العلماء على دلائل قدرته سبحانه وتعالى دون أن يقفوا على علومهم الطبيعية كما نجد بعض الدارسين الذين لم تتبصر قلوبهم فيفقهوا عظمة الخالق ودلائل آياته على ذلك.

وقد ربط القرآن بين إنزال المطر مع تغير ألوان صخور الجبال يقول الآلوسي(
) في قوله تعالى (ومن الجبال جُدَدٌ بيض وحمر) هو إما عطف على ما قبله بحسب المعنى أو حال وكونه استئنافاً مع ارتباطه بما قبله غير ظاهر. وكما لاحظنا سابقاً في التفسير العلمي جعل الدكتور عبد الله عمر نصيف قوله تعالى (ومن الجبال جدد بيض وحمر) عطف على قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً) فربط بين نزول المطر وألوان صخور الجبال وهو ما يتحمله النص القرآني ويمكن أن تكون الواو أيضاً استئنافية فتناسب حال المخاطبين في كل العصور وكل المستويات العلمية دون ربطها بنزول المطر وهذا من إعجاز القرآن البلاغي والعلمي فهو صالح لكل زمان ومكان ولا تنتهي عجائبه ويشمل خطابه جميع المخاطبين ويأخذ كل منه على حسب علمه وزمانه دون أن يجعل الجاهل يشك به لقصور علمه بالقرآن وبالعلوم الطبيعية وهذا من بلاغته فالبلاغة أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وكما قال البلاغيون (لكل مقام مقال) ومن إعجاز القرآن تمكنه من مخاطبة جميع الناس باختلاف عصورهم.

وقوله (ومن الجبال) من تبعيضية على معنى: وبعض تراب الجبال، ففي الجبل الواحد توجد جدد مختلفة، وقد يكون بعض الجُدَد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر في بعض أخر.(
)
وقد أختلف القراء(
) في قراءة قوله تعالى (جُدّد) فقد قرأ الجمهور بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة بالضم وهي الطريقة من جده إذا قطعه. وقرأ الزهري (جُدُدٌ) بضمتين جمع جديدة كسفينة وسفن وهي بمعنى جده. وقال صاحب اللوامح هو جمع جديد بمعنى أثار جديدة واضحة الألوان. وقال أبو عبيدة: لا مدخل لمعنى الجديدة لهذه الآية أما الآلوسي فيقول: ولعل من يقول يتجدد حدوث الجبال وتكونها من مياه تنبع من الأرض وتتحجر أولاً فأولاً ثم تنبع من موضع قريب مما تحجر فتحجر أيضاً وهكذا حتى يحصل جبل لا يأبى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذكر.(
)
وفيما يبدو أن هذه القراءة لا تخالف التفسير العلمي الحديث فكما علمنا أن الجبال في حالة حدوث وتجدد وهرم عندما تنمحي قممها فتتكون بعدها جبال أخرى ومن ثم تكون جدد أخرى فهي متجددة بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان.

وفي كلتا القراءتين لا يخالف معنى ذلك أن هذه الجُدَد هي صخور ملونة لتلك الجبال وفيما يهمنا في التفسير العلمي هنا من ألوان الجبال ما يشير إليه تقديم ألوان بعضها وتأخير الأخرى فقدم اللون الفاتح الأبيض وبعدها الأحمر وبعدها قال تعالى مختلف ألوانها إلى أن تصل إلى غرابيب سود، حالكة شديدة السواد، فمختلف ألوانها فيما بينها مختلف في درجة اللون والتضليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه. وهناك جدد غرابيب سود، حالكة شديدة السواد واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد).(
) وهذا ما قاله أبو حيان فقد ذكر أن قوله مختلف ألوانها لأن البياض والحمرة تتفاوت بالشدة والضعف فالأبيض لا يشبه الأبيض والأحمر لا يشبه الأحمر وإن اشتركا في القدر المشترك وهو يرى أن الظاهر عطف وغرابيب على حمر عطف ذي لون على ذي لون. وقد أشار إلى قول الزمخشري فهو يقول أنه معطوف على بيض أو على جدد وأيضاً الظاهر عند أبو حيان أنه لما ذكر الغرابيب وهو الشديد السواد لم يذكر مختلف ألوانه لأنه من حيث جعله شديد السواد وهو المبالغ في غاية السواد لم يكن له ألوان بل هذا اللون واحد بخلاف البيض والحمر فأنها مختلفة.(
)  

ويقول الآلوسي(
): ((وغرابيب) والغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه الغراب، وكثر في كلامهم اتباعه للأسود على أنه صفة له أو تأكيد لفظي فقالوا أسود غربيب كما قالوا أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قاني.

ويقول أيضاً وظاهر كلام الزمخشري(
) أن (غرابيب) هنا تأكيد لمحذوف والأصل وسود غرابيب أي شديدة السواد. وتعقب بأنه لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك(
) لأن التأكيد يقتضي الاعتناء والتقوية وقصد التطويل والحذف يقتضي خلافه ورده الصفار كما في شرح التسهيل  لأن المحذوف لدليل كالمذكور فلا ينافي تأكيده، وفي بعض شروح المفصل أنه صفة لذلك المحذوف أقيم مقامه بعد حذفه، وقوله تعالى (سود) بدل منه أو عطف بيان له وهو مفسر للمحذوف ونظير ذلك قول النابغة الذبياني:

والمؤمن العائدات الطير يمسحها
             ركبان مكة بين الغيل والسند

وفيه التفسير بعد الابهام ومزيد الاعتناء بوصف السواد حيث دل عليه من طريق الإضمار والإظهار. ويجوز أن يكون العطف على (جدد) على معنى ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون ومنها غرابيب متحدة اللون كما يؤذن به المقابلة وإخراج التركيب على الأسلوب الذي سمعته، وكأنه لما أعتنى بأمر السواد بإفادة أنه في غاية الشدة لم يذكر الاختلاف بالشدة والضعف.

وعلى قول الأستاذ الدكتور أنيس الراوي الذي ذكرناه يمكن جعل غرابيب سود -  وهو اللون المظلم الذي لا يرجع لنا أي طيف من الألوان -  عطف على جدد وهو مقابل البيض والحمر فأنها مختلفة الألوان.

حركة الجبال:

قال تعالى: ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ).(
)

أقوال المفسرين القدماء في الآية:    

ذهب المفسرون القدماء(
) في تفسير هذه الآية إلى أن المقصود بحركة الجبال هنا هو في يوم القيامة. عن ابن عباس قوله :(وترى الجبال تحسبها جامدة) يقول قائمة وإنما قيل وهي تمر مر السحاب لأنها تجمع ثم تسير فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة وهي تسير سيراً حثيثاً. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع وتسير في رؤية العين كالقائمة وهي تسير وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته وبعد ما بين أطرافه وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير قال النابغة:

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم

وقوف لحاج والركاب تُهمِلج(
)
قال القشري وهذا يوم القيامة أي لكثرتها كأنها جامدة أي واقفة في مرأى العين وإن كانت تسير سير السحاب والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء فقال تعالى :(  وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ).(
)
ومن المفسرين – القدماء والمحدثين – من يرى أنه تعالى يصف حالة من أحوال الجبال يوم القيامة فقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن تقول إن أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى: (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة)(
) وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش (وهو الصوف المفتت) كما في قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)(
) وثالث أحوالها أن تصير كالهباء وهو قوله تعالى (وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثا)(
) ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)(
) 

وخامس أحوالها أن تصير سرابا أي لا كما في قوله تعالى: (فكانت سرابا)(
) وكل ذلك يوم القيامة.(
) 

والمفسرون المحدثون قد اختلفوا فيما بينهم فمنهم(
) من يرى أن المقصود بحركة الجبال هو في يوم القيامة ومنهم(
) من يرجح أن يكون حركتها في الدنيا ويسوق أدلة على ذلك- كما سنذكرها- معتمداً أيضاً على العلوم الحديثة التي وصلت إليهم ولم يكن يعرفها القدماء.

تفسير الآية بحسب النظرة العلمية: 

العلم في القرن العشرين يثبت من خلال سفن الفضاء أن رواد شاهدوا الجبال تتحرك مع الأرض وتمر مر السحاب .. ولو قيل عند نزول القرآن   مباشرة أن الجبال تتحرك بنفس سرعة الأرض وهذا دليل دوران الأرض حول نفسها لكذب الناس هذه الحقيقة في زمن كان الإسلام جديداً على الناس … والحقيقة أن هذه الآية معبرة عن أهمية سرعة جسم ما بالنسبة للإحساس به، وإدراك جرمه وهيئته إلى جانب الأبعاد المعروفة من طول وعرض وارتفاع وتأثير السرعة في إدراك الحركة والسكون … ومعروف أن حركة الجبال تعود إلى حركة الأرض التي تبلغ سرعتها حداً يخيل للإنسان وهو فوقها أنها لا تتحرك..(
) 

الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

اختلف أهل العلم عن القدماء في التشبيه في هذه الآية فالقدماء يرون أن هذا التشبيه جارٍ في يوم القيامة حين تتفتت الجبال وتصبح هباء فتحملها الرياح وحسبانها ثابتة هنا هو لرائيها فلكثرتها يحسبها واقفة فوجه الشبه عندهم هو في نفش الجبال كما ذكر أبو السعود(
) وكثرتها حتى يخيل للرائي أنها واقفة كما ذكرنا.

أما أهل التفسير العلمي فيرون التشبيه هنا واقع في الحياة الدنيا فالجبال تتحرك مع الأرض وتمر مثل السحاب ولكننا لا نشعر بها لأننا على الأرض ووجه الشبه بين السحاب والجبال عندهم هو في حركة السحاب (لأن السحاب لا يملك ذاتية الحركة.. لا يتحرك بنفسه.. إنما تحركه الرياح .. فالسحاب بدون الريح يبقى في مكانه.. ولكن الرياح هي التي تدفعه .. ومن هنا فإن استخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة (مر السحاب) يريد أن ينبئنا أن الجبال التي نحسبها جامدة تتحرك ولكنها لا تتحرك بنفسها بل هي تابعة لحركة أخرى تدفعها.. تماماً كما تدفع الرياح السحاب).(
) أي تتحرك بحركة الأرض … وإلا فلماذا لم يقل … وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير أو وهي تجري أو وهي تتحرك أو وهي تمر من مكان إلى آخر … استبعد كل الألفاظ التي تعطي الجبال ذاتية الحركة… أترى دقة التعبير ودقة التصوير لدوران الأرض في القرآن.(
) 

يقول الدكتور منصور حسب النبي: (إرسال الرياح يتم بحركتها لتهب من مكان لآخر فساعد على تكوين وإظهار السحب بما تحمل من بخار الماء وندى والتكاثف من أتربة العالقة بالجو، ثم تمر بك السحاب محمولاً على الرياح كما في قوله تعالى (فسقناه) وبهذا فالسحاب متحرك راكب الرياح، وبالمثل فالجبال تجري لأنها تمتطي كوكب الأرض المنطلق في الفضاء أي بحركة غير ذاتية، ولهذا فالجبال تمر مر السحاب، فما أروع التشبيه وما أعمق الإشارة إلى حركة الأرض وهي تحمل معها الجبال، بينما كان الناس يحسون (حتى القرن الماضي) أن كليهما ساكن وجامد فهل أدركت الحكمة في الدلالة على جريان الأرض في الفضاء الكوني بأسلوب قرآني معجز لا يصدم العامة في إحساسهم بعدم حركة الأرض ولا ينافي في نفس الوقت الحقيقة الكونية التي وصل إليها العلم الحديث).(
)  

أما وجه الشبه الآخر فهو (هذا التشبيه الرائع بين سرعة الجبال وسرعة السحاب إذ لو درست سرعة الرياح الكاملة للسحب في طبقات الجو وقورنت مع سرعة الأرض حول نفسها لوجد الباحث عظمة هذا الربط الرائع… فالمعلوم أن سرعة الأرض بحركتها الدائرية حول الشمس هي تقريباً 100000كم/ ساعة وبحركتها الدورانية حول نفسها حوالي 1650كم/ ساعة وطبعاً فإن الجبال تتحرك ضمن الأرض التي تحتضنها .. وإذا قارنا هذه السرع مع سرعة الريح التي هي أصلاً جزء من الغلاف الجوي الأرضي فسرعتها إذا كانت ساكنة مساوية لسرعة الأرض 1650كم/ ساعة أما إذا كانت متحركة فتختلف باختلاف عوامل عديدة… فتصل في حالات مختلفة إلى حوالي 300كم/ ساعة ومن هذا يتبين لنا دقة الربط بين حركة الجبال وتشبيهها بحركته السحب.(
) 

يقول الدكتور محمد مختار عرفات(
): في هذه الآية دليل وإعجاز يدل على دوران لطيف تحسبها جامدة وهي تمر كالسحاب الغلاف الجوي الذي ثبت أنه يتبع الأرض في دورانها أنّى سارت.

ولكل من المفسرين القدماء وأهل التفسير العلمي أدلة على صحة تشبيهه فالسياق له تأثير هي تحديد المعنى فالآية التي قبلها هو قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ).( 
) 

والذي قاله جمهور المفسرين إن الآية حكت حادثاً يحصل يوم ينفخ في الصور فجعلوا قوله (وترى الجبال تحسبها جامدة الخ… وجعلوا الرؤية بصرية، ومر السحاب تشبيها بمر السحاب في السرعة، وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصوراً منه إدماج تشبيه حال الجبال حيث ذلك المرور بحال السحاب من تخلخل الأجزاء وانتفاشها.(
)
وقال بعض المفسرين: هذا مما يكون عند النفحة الأولى وكذلك جميع الآيات التي ذكر فيها نسف الجبال ودكها وبسها. وكأنهم لم يجعلوا عطف (وترى الجبال) على (ينفخ في الصور) حتى يتسلط عليه عَمَل لفظ (يوم) بل جعلوه من عطف الجملة على الجملة، والواو لا تقتضي الترتيب المعطوف بها مع المعطوف عليه، فهو عطف عبرة على عبرة وأن كانت المذكورة أولاً حاصلة ثانياً.(
)
أما سياق الآية المتأخر فقد جعله كلا الفريقين (جمهور المفسرين وغيرهم) وهو قوله : (صنع الله ..الخ) مرادا به تهويل قدرة الله تعالى فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطبق الفعل من غير التزام ما في مادة صنع من معنى الترتيب والإيجاد فإن الإتقان إجادة، والهدم لا يحتاج إلى إتقان.

أما سيد قطب فيقول: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) سبحانه يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود فلا فلتة ولا مصادفة، ولا ثغرة ولا نقص ولا تفاوت ولا نسيان. ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة المعجزة، فلا يعثر خلة واحدة متروكة بلا تدبير ولا حساب. في الصغير والكبير، والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير، يدير الرؤوس التي تتابعه وتتملاه (إنه خبير بما تفعلون) وهذا يوم الحساب عما تفعلون قدره الله الذي أتقن كل شيء. وجاء في موعده لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ، ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير، وليحقق التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين المتكاملتين (صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون).(
)    

ومن كلام سيد قطب يتبين لنا أن المقصود بالإتقان يشمل الحياة الدنيا والآخرة.

ويرى أبن عاشور(
) في قوله (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وضع دقيق، ومعنى بالتأمل خليق، فوضعها أنها وقعت موقع الجملة المعترضة بين المجمل وبيانه من قوله (ففزع من في السماوات ومن في الأرض) إلى قوله (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون).(
) 

بأن يكون مِن تخلل دليل على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجاً وجمعاً بين استدعاء للنظر، وبين الزواجر والنذر، كما صنع في جملة (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه).(
)
أما من احتج للتفسير العلمي فقد ذكر ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة لورود آية (أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا) المذكورة قبلها في نفس هذا السياق، والمراد بها ذكر شيء من دلائل قدرة الله تعالى، المشاهدة آثارها في هذا العالم الآن من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار، ليكون ذلك دليلاً على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة … ولذلك ختم هذه الآية بقوله (إنه خبير بما تفعلون) فذكر هذه الأشياء في هذا السياق، هو كذكر الدليل على المدلول، أو الحجة مع الدعوى. وهي سنة القرآن الكريم فإنك تجد الدلائل منبثة بين دعاويه دائماً، ولا يحتاج الإنسان لدليل آخر خارج عنها. وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره.(
) 

ومن هذا الوجه يذكر ابن عاشور توجيها آخر في الواو فيقول: (أو هي معطوفة على جملة (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه) وجملة (ويوم ينفخ في الصور) معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوفة عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت، ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة وهذا من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة من جانب العلمي يدركها أهل العلم).(
) واحتج بعض علماء الفلك بأنه لا يمكن أن يكون المراد بهذه الآية ما قاله القدامى لوجوه:

الأول:- أن قوله تعالى :(وترى الجبال تحسبها جامدة) لا يناسب والتخريب إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة وكذلك قوله :(صنع الله الذي أتقن كل شيء لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة على أن محمل هذه الآية على المستقبل، مع أنها صريحة في إرادة الحال، شيء لا موجب له. وهو خلاف الظاهر منها.(
)
ويمكن الرد عليه كما ذكرنا سابقاً قول سيد قطب من إرادة التهديد وشمول الإتقان في الدنيا والآخرة.

أما الوجه الثاني: أن سير الجبال للفناء يوم القيامة، يحصل عند خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق وهذا شيء لا يراه أحد من البشر أو نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله) أي الملائكة. فما معنى قوله إذن (وترى الجبال تحسبها جامدة).؟(
)
ويمكن أن يرد على ذلك أيضاً أنه يمكن أن يكون ذلك في بداية المشاهد الكونية يوم القيامة التي أخبرنا بها الله تعالى قبل فناء الإنسان إذا كان المقصود بالرؤيا في قوله تعالى (وترى) بصرية كما ذكر ابن عاشور فيما ذكره أو هي رؤيا علمية كما ذكر الشعراوي(
) من أن ترى وردت في الكتاب الكريم كما في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ).(
) ولم يكن الرسول في ذلك الوقت موجوداً وكذلك في قوله تعالى في سورة الكهف ولم يكن الرسول موجوداً في ذلك الحين ( وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ )(
) وكان السياق قبل ذلك قوله تعالى: ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقّ  )(
) مما يدل على إحضار السامع لتلك المشاهد وتأثيرها في النفس وكأنه يشاهد تلك المشاهد الآن.

ومما يؤكد ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ )(
) وهناك احتجاج أخر وهو في قوله تعالى (تحسبها) الواردة في الآية بمعنى ظن لا تتفق مع ثبوت كل شيء يوم القيامة الذي لا شيء فيه سوى اليقين الذي لا شك فيه ولا ظنون بأي حال من الأحوال وكل شيء أمامك يقين فأنت ترى الجنة وترى النار فالحسبان في الدنيا واليقين في الآخرة.(
) 

والذي يبدو أن الحسبان يكون لمن لا يعلم حال الجبال وإنما ما يرى من صورة الجبال أمام العين البشرية كما في قوله تعالى ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً )(
) فالحسبان لا يكون في الحياة الدنيا فقط لذا فلا داعي لهذا التكلف في إبعاد التشبيه الذي قال به القدماء وأيدهم عليه قسم من المحدثين.

واختلفوا في قوله (ترى) هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ابن عاشور في حال جعلنا الآية معطوفة على قوله (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه) ولهذا الاعتبار غيّر أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى (ألم يروا أنا جعلنا) فجعل هنا بطريق الخطاب (وترى الجبال). والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما له لمعنى يدرك هو كنهه ولذلك خص الخطاب به ولم يعّمم كما عمّم قوله (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه) في هذا الخطاب، وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة.(
) ونسب كذلك الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً الطبري(
) والقاسمي(
).

أما جمهور المفسرين فقد ذكر ابن عاشور أنهم جعلوه لغير معين.(
) وهذا ما يبدو أيضاً من كلام أغلب أهل التفسير العلمي.

وأخيراً يمكن القول بعد إيراد هذه الأدلة اللغوية وغيرها أن كلا التشبيهين اللذين ذكرهما القدماء وأهل التفسير العلمي له أدلة قوية ولهذا السبب لم يتمكن أحد الباحثين(
) من ترجيح أحدهما على الأخر. أما الدكتور سيد الجميلي(
) فيقول لا تعارض بين القديم والحديث وهو الذي يبدو هنا في هذا البحث وهذا من أسلوب القرآن الكريم البليغ المعجز في مخاطبته لجميع العصور دون تكذيبه من أحد فهو صالح لكل زمان ومكان ولا تنتهي عجائبه.

(�) العين (جبل) 6/136. 


(�) لسان العرب (جبل) 11/96. 


(�) المصباح المنير (جبل) 1/90. 


(�) ينظر مجلة الإعجاز / مكة المكرمة / د. حسن باحفظ الله  بعنوان (والجبال أوتادا) ع1ص48.  


(�) ينظر المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ زغلول النجار 28.  


(�) المفهوم العلمي للجبال   26 ، 28. 


(�) المصدر نفسه  31. 


(�) نبأ / 6-7. 


(�) العين (وتد) 8/55.


(�) لسان العرب (وتد) 3/444. 


(�) القاموس المحيط (وتد) 1/343. 


(�) جامع البيان 30/3. 


(�) الكشاف 4/1321. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/171. 


(�) البحر المحيط 10/ 384. 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/463. 


(�) فتح القدير 5/ 364. 


(�) ينظر الإعجاز العلمي للقران الكريم / محمد السيد أرناؤوط 189. 


(�) المفهوم العلمي للجبال 18. 


(�) المنظار الهندسي 221. 


(�) المصدر نفسه 221. 


(�)الرداء :الطبقة الأرضية التي تلي قشرة الأرض .ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 312.


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 312. 


(�) ينظر مع الله في السماء 82 و القرآن يفك لغز الأرض 43. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 309. 


(�) التحرير والتنوير 30/ 14  .


(�) ينظر روح المعاني 30/6 التمرير والتنوير 30/15. 


(�) الإسلام في عصر العلم 286. 


(�) المصدر نفسه 286. 


(�) (أنزل القرآن على سبعة أحرف) رواه احمد والترمذي عن أبي رضي الله عنه وأحمد عن حذيفة، وهو عند الطبراني من حديث ابن مسعود بزيادة… وفي رواية أخرى عنده: لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل مطلع (باختصار عن كشف الخفاء 1/209). ولكل حد مطلع، أي:لكل حد مصعد يصعد        إليه من معرفة علمه (لسان العرب) وينظر المعجزات القرآنية 58.  


(�)المعجزات القرآنية 59 ، إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي 19.


(�) وجوه من الإعجاز القرآني / 155. 


(�) ينظر المفهوم العلمي للجبال 65-71. 


(�) ينظر المصدر نفسه 29- 30، 50.


(�) ينظر النبؤة والإعجاز في القرآن والسنة 71 وينظر في ظلال القرآن 6/3802. 


(�) النازعات /32. 


(�) العين (رسا) 7/ 290. 


(�) مقاييس اللغة / رسا 2/394. 


(�) الصحاح (رسا) 6/2356. 


(�) لسان العرب (رسا) 14/ 321-322. 


(�) المفردات في القرآن الكريم (رسا) 285. 


(�) جامع البيان 30/47. 


(�) الكشاف 4/1327. 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/470. 


              (�) حديث رقم 11805 في مسند أحمد بن حنبل. وفي جامع الترمذي حديث رقم 3291 جاء في مسند احمد (لما خلق الجبال جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت) وفي صياغة الترمذي (فلما خلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت).  


(�) إرشاد العقل السليم 9/102. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 313. 


(�) الإسلام في عصر العلم 293. 


(�) الرحمن / 24. 


(�) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 314، مفهوم العلمي للجبال 44، هندسة النظام الكوني 166-167.


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 314. وينظر هندسة النظام الكوني 166-167.


(�) مفهوم العلمي للجبال 18.  


(�) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 319-320. 


(�) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 319-320. 


(�) ينظر المعارف الكونية 314 الإسلام في عصر العلم 294 هندسة النظام الكوني 169. 


(�) التحرير والتنوير 30/88. 


(�) أساس البلاغة 232. 


(�) ديوانا عروة بن الورد والسموأل 63. 


(�) التحرير والتنوير 30/88. 


(�) التحرير والتنوير 30/88. 


(�) جامع البيان 30/47. 


(�) التفسير العلمي للآيات الكونية 324-325. 


(�) النحل / 15. 


(�) الأنبياء / 31. 


(�) لقمان / 10. 


(�) العين (لقي) 5/216. 


(�) مقاييس اللغة (لقى) 5/260. 


(�) الصحاح (لقي) 6/2484. 


(�) لسان العرب (لقي) 15/256. 


(�) العين (ميد) 8/89. 


(�) مقاييس اللغة (ميد) 5/288. 


(�) لسان العرب (ميد) 3/411-412. 


(�) ينظر سنن الترمذي رقم الحديث 3369 5/454 وينظر مسند احمد رقم الحديث (12275) 3/124. 


(�) ينظر جامع البيان 14/89 تفسير البغوي 2/64 زاد المسير 4/435 الجامع لأحكام القرآن 11/285    أنوار التنزيل 1/543 إرشاد العقل السليم 5/103.  


(�) جامع البيان 14/89. 


(�) إرشاد العقل السليم 5/103. 


(�) روح المعاني 14/ 29. 


(�) روح المعاني 14/114. 


(�) كوكبنا نابض بالحياة 60.  


(�) الله والكون /222. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم /300 والأرض في القرآن الكريم 99. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 92.  


(�)  المفهوم العلمي للجبال  55. 


(�) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 315-316. 


(�) ينظر المحرر الوجيز 8/387. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 294-295 وينظر المعارف الكونية 315-316. 


(�) الانشقاق / 4. 


(�) نبأ / 7. 


(�) ينظر كتاب الإيمان عبد المجيد الزنداني 88. 


(�) المفهوم العلمي للجبال 57 (بتصرف) 


(�) النازعات /32.


(�) المفهوم العلمي للجبال 56. 


(�) المصدر نفسه 57. 


(�) روح المعاني 14/29. 


(�) ينظر المصدر نفسه 13/92. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 311-312. 


(�) مشكل إعراب القرآن 1/417. 


(�) شرح المعلقات السبع للزوزني 106. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 14/ 121. 


(�) الرعد / 3. 


(�) ق / 7. 


(�) الحجر / 19. 


(�) التسهيل في علوم التنزيل 2/130 وينظر صفوة التفاسير 2/74. 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/566 في ظلال القرآن  4 /2133-2134 محاسن التأويل 15/153. 


(�) المفهوم العلمي للجبال 60. 


(�) الإسلام في عصر العلم 295-296. 


(�) النساء /23. 


(�) المرسلات /27. 


(�) العين (شمخ) 4/174. 


(�) مقاييس اللغة (شمخ) 3/212. 


(�) لسان العرب (شمخ) 3/30. 


(�) مقاييس اللغة (فرت) 4/498. 


(�) الصحاح (فرت) 1/259-260. 


(�) ينظر جامع البيان 29/238 القرطبي 19/162 أنوار التنزيل 2/1122 تفسير القرآن العظيم 4/461. 


(�) في ظلال القرآن  6 /3793. 


(�) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 173-174 وينظر الإسلام في عصر العلم 304-305 وينظر الأرض في القران /100، وينظر من إشارات العلوم في القران / عبد العزيز سيد الأهل 87-91.  


(�) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 193 ، العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 2/49 الإسلام في عصر العلم 304. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 49. 


(�) الإسلام في عصر العلم 303 وينظر الكون والإعجاز العلمي 174. 


(�) المصدر نفسه 303-304. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم  303. 


(�) الغاشية / 17-20. 


(�) العين (نصب) 7/136. 


(�) الصحاح (نصب) 1/224-225. 


(�) لسان العرب (نصب) 1/758-759. 


(�) جامع البيان 30/165. 


(�) الكشاف  4/1351. 


(�) تفسير البغوي 4/480. 


(�) التفسير الكبير 


(�) الجامع لأحكام القرآن 20/36.


(�) تفسير النسفي 3/684. 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/504 


(�) إرشاد العقل السليم 9/148. 


(�) فتح القدير 5/431. 


(�) روح المعاني 30/117. 


(�) الدر المنثور 8/494. 


(�) ينظر القرآن وإعجازه العلمي 125. 


(�) المفهوم العلمي للجبال 40. 


(�) المصدر نفسه 49-50 بتصرف. 


(�) المصدر نفسه 95. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 30/304. 


(�) ينظر محاسن التأويل 17/136 ، وينظر التحرير والتنوير 30/302. 


(�) المصدر نفسه 17/136. 


(�) ينظر الأرض في القرآن 102. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 282. 


(�) ينظر التصوير الفني في القرآن  103 ،في ظلال القرآن 6/3899. 


(�) فاطر 27-28. 


(�) العين (جد) 6/10. 


(�) الصحاح (جدد) 2/ 453.


(�) لسان العرب (جدد) 3/108. 


(�) مقاييس اللغة (غرب) 4/422. 


(�) الصحاح (غرب) 1/192. 


(�) قاموس المحيط (غرب) 1/110. 


(�) ينظر جامع البيان 22/131 الكشاف 3/985-986، الجامع لأحكام القرآن 14/342. تفسير القرآن العظيم 3/554 التحرير والتنوير 22/302-303. 


(�) عبد عمر نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي والأستاذ بكلية علوم الأرض جامعة الملك عبد العزيز    بالمملكة العربية السعودية. 


(�) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم – كارم السيد عتيم 518-521. 


(�) ينظر الإشارات العلمية / كارم السيد عنيم 521-530 بتصرف واختصار.  


(�) ينظر الإشارات العلمية 528-529. 


(�) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 302 وينظر الإعجاز العلمي في القرآن / السيد الجميلي 29. 


(�) لقاء مع الدكتور أنيس الراوي  


(�) جامع البيان 22/131. 


(�) التحرير والتنوير 22/300. 


(�) البحر المحيط 9/28. 


(�) روح المعاني 22/189. 


(�) صفوة التفاسير 2/574. 


(�) ينظر البحر المحيط 9/28 روح المعاني 22/189. 


(�) التحرير والتنوير 22/300. 


(�) البحر المحيط 9/28. 


(�) روح المعاني22/189. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 22/302. 


(�) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/200. 


(�) روح المعاني 22/189. 


(�) في ظلال القرآن 5/2942  وينظر المنظار الهندسي 417. 


(�) ينظر البحر المحيط 9/29. 


(�) روح المعاني 22/190. 


(�) الكشاف 3/985. 


(�)  شرح ابن عقيل 2 /175.


(�) النمل /88. 


(�) ينظر جامع البيان 20/21، التفسير الكبير 24/189 الجامع لأحكام القرآن 13/242-243 أنوار التنزيل 2/777 تفسير القرآن العظيم 3/379، إرشاد العقل السليم 6/304. 


(�) شعر النابغة الجعدي 187. 


(�) نبأ / 20. 


(�) الحاقة /14. 


(�) القارعة / 5.


(�) الواقعة /5-6. 


(�) النمل /88. 


(�) نبأ /20. 


(�)  فتح القدير 5/364 ، روح المعاني 7/21،34. 


(�) فتح القديرة 5/364، روح المعاني 7/21،34 صفوة التفاسير 2/321 في ظلال القرآن 5/2668-2669. 


(�) محاسن التأويل 13/90-91 التحرير والتنوير 20/48-51. 


(�) هندسة النظام الكوني 65 وينظر الإسلام في عصر العلم 237-274 العلم والإيمان 51 التفسير العلمي 190 نظرة علمية 53. 


(�) إرشاد العقل السليم 6/304. 


(�) ينظر معجزة القرآن 90-91 المنتخب من تفسير القرآن الكريم 1/43-44. 


(�) المنتخب في تفسير القرآن 43-44 وينظر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم / محمد سيد أرناؤوط 189. 


(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 321-322. 


(�) المنظار الهندسي 233. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 76. 


(�) النمل /87. 


(�) التحرير والتنوير 20/47. 


(�) المصدر نفسه 20/47. 


(�) في ظلال القرآن 5/2669. 


(�) التحرير والتنوير 20/48. 


(�) النمل /89. 


(�) النمل /86. 


(�) محاسن التأويل 13/90. 


(�) التحرير والتنوير 20/48. 


(�) محاسن التأويل 13/89. 


(�) المصدر نفسه 13/89. 


(�) المنتخب من تفسير القرآن الكريم 76-77. 


(�) الفيل /1. 


(�) الكهف /17. 


(�) الكهف /12. 


(�) الكهف /18. 


(�) ينظر القرآن وإعجازه العلمي 82 وينظر معجزة القرآن 92. 


(�) الإنسان /19. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 20/49  وينظر محاسن التأويل 13/90. 


(�) جامع البيان 20/21. 


(�) محاسن التأويل 13/90. 


(�) التحرير والتنوير 20/47. 


(�) الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي في كتابه العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 50. 


(�) الإعجاز العلمي في القرآن / سيد الجميلي 73. 
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